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Abstract:          
Narcissism" is one of the types of personality disorders in which a person 

has an indescribable love and interest for himself. Heinz kohat defined it as 

follows: "excessive attention and focus on oneself, accompanied by a 

feeling of pride and arrogance" and” Utopia; It is an ideal society whose 

people live in perfect and perfect conditions". This term was given a wider 

meaning by the English psychologist, George Wells, under the title 

"Utopia". This research tries to investigate the evolution of narcissism to the 

drawing of utopia in Saalik's poetry with a descriptive and analytical 

method. The results of the research indicate that the psychological 

phenomenon of narcissism in the personality of Saalik poets, to draw an 

ideal society through the publication of prominent human traits; like 

kindness and generosity, steadfast patience, forgiveness, anti-tyranny, 

                                                           
*- Associate Professor in the Department of Arabic Language and Literature, Arak 

University, Arak, Iran. (Corresponding Author.)  Email:  q-mokhtari@araku.ac.ir  
**- Associate Professor in the Department of Arabic Language and Literature, Arak 

University, Arak, Iran.  

***- Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature, Arak 

University, Arak, Iran. 
**** -PhD student in the Department of Arabic Language and Literature at Arak University, 

Arak, Iran. 
Receive Date: 2022/12/13- Accept Date: 2023/04/18. 
 

©2023 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

Review Article DOI: 10.22075/lasem.2023.29293.1358 PP: 257-278 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 14, No 37, 2023      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

How to Cite: Mokhtari, Q., Shahbazi, M., Jorfi, M., Broji, S. Tramps; From narcissism to 

utopia in light of the theory of "Heinz Kohat and George Wells". Studies on Arabic 

Language and Literature, 2023; 14(37): 257-278. DOI: 10.22075/lasem.2023.29293.1358 

 

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70521&_au=Qasem++Mokhtari&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70521&_au=Qasem++Mokhtari&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70540&_au=Mahmud++Shahbazi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70540&_au=Mahmud++Shahbazi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70541&_au=Mohammad++Jorfi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70541&_au=Mohammad++Jorfi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=70542&_au=Sudabeh++Broji&lang=en
mailto:q%1F-mokhtari@araku.ac.ir
https://lasem.semnan.ac.ir/article_7645.html
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023
https://lasem.semnan.ac.ir/article_7645.html


Volume 14, Issue 37 Spring and Summer 2023  

 

equality and equality lead to the enjoyment of material and social rights, 

which have always been emphasized in Islamic teachings. 

Keywords: narcissism, utopia, mountains, Wales. 
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ية هاينزكوهت وجورج فلز   الصعاليك؛ من النرجسية إلی اليوتوبيا في ضوء نظر
  ****بروجي ة؛ سوداب***ي؛ محمد جرف**ي؛ محمود شهبازيقاسم مختار 

 257 -272صص                                                
 

 الملخّص:
في تحديد هوية المرء وتدلّ علی الخصائص المتمثلّة بحبّ الذات  مهماً دوراً  نرجسيّةتلعب ال

ها ناجمة عن خلل نفسي أسهم المجتمع في ظهوره وانتشاره علی  والتفرّد، ويری بعض الباحثين أنَّ
في الحياة الدنيا وتدلّ علی المدينة الفاضلة « طوباويّة»و« طوبی»يا منسوبة إلی نحو واسع. واليوتوب

يتبع هذا البحث دراسة سيكولوجيّة لمعالجة «. جورج فلز»علی ضوء نظرية المحلّل النفسي، 
اعتمادا علی « جورج فلز»و« هاينزكوهت»الصعاليك في ضوء آراء  شخصيّةواليوتوبيا في  نرجسيّةال

 . التحليليّ  -صفيّ المنهج الو
من نتائج البحث أنّ الصعاليك كانوا نرجسيين معتدين بأنفسهم معجبين بها بإفراط  وأسباب ذلك 
يمكن أن تكون الحقارة وطردهم من القبيلة والتمييز اللوني وضيم القبيلة وحياتهم الخاصّة ولجوئهم 

ش المحض في الصعاليك لتوحّ علی ا دلّ هذا العصيان الروحيّ لا يإلی البيداء والوحوش، ولكن 
كما يری بعض الباحثين، بل إنّ أعمالهم الأدبيّة أدّت إلی نشر فكرة اليوتوبيا في المجتمع وهي تدور 

وبثّ فكرة الوحدة  عليها كالخروج علی الظلم الاجتماعيّ  سلامحول المفاهيم الّتي يؤكد الإ
 في اليوتوبيا. ليزيّ الانج جورج فلزة والمساواة، مقارناً بما قال الاجتماعيّ 
 ، الصعاليك، هاينزكوهت، جورج فلز.النرجسيّةمفتاحيّة: كلمات 
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 المقدمة
ولكن من طبيعة الأمور أن تخف حدّتها مع مرور الزمن ويدرك  إنسانرة في كلّ ظاهرة متجذّ  

نّ أأنّه ليس وحيداً في المجتمع وقد تجلّت هذه الخصيصة لدی الشعراء الصعاليك، و نسانالإ
قدام، جعلهم شعراء نرجسيين متمرّدين يسعون حساسهم الحادّ بالشجاعة والإإهم وأنفسعتداد بالا

للخروج علی مجتمعهم الذی يعاني الفقر والقلّة وهذه الظاهرة تنبعث من أنفسهم الهائجة المفعمة 
بأنّ  فيمكن القول« نرجسيّةال»وأما بالنسبة إلی كلمة  .بحبّ العدالة والمساواة ومحاربة الظلم

وهي من وجهة نظر العلماء السيكولوجيين عبارة  0«نرجسيّةالنّرجس من الفارسية، زهر من فصيلة ال»
المفرط بالذات؛ بحيث لا يطيق المصاب بالنّرجسية في حياته مَن يُماثله  عجابالإ»عن 

ذه النزعة . والجدير بالاشارة هنا أنّ تقدير النفس وحبّ الذات ليس بمرض نفسيّ؛ لأنّ ه2«ويضاهيه
أما إذا تغيّر هذا الحبّ إلی شعور بتضخمها وحرص المرء علی جذب  نسانفطرية في ذات الإ

التی تظهر ردّ فعل عدائي ازاء الآخرين.  شخصيّةحدی اضطرابات الإالأنظار إلی نفسه فانّ ذلك يعدّ 
ن المجتمعات لا يخلو المجتمع العربي، كغيره م»من أبرز مصطلحات النقد الأدبي و نرجسيّةالو

بها، بحيث رأوها المحور الأوّل والأخير للفخر  عجابالبشرية، من أدباء وقعوا فی حبّ أنفسهم والإ
هي الأنانيّة؛ فالنرجسي عاشق  نرجسيّةال شخصيّةالصّفة الرئيسة في ال». و3«بها؛ مِن أبرزهم المتنبّي

 نرجسيّةالمصابة بال شخصيّةمنه. فاللنفسه ويری نفسه هو الأفضل والأجمل ويری الآخرين أقلّ شأناً 
. يقال إنّ 4«قيمة عالية االوجود وتعطي أفعاله ةنادر اتشعر شعوراً غير عادي بالعظمة وتری نفسه

، لكن  5«فرويد، هو أول مَن استخدم هذا المصطلح للتعبير عن مفهوم الحبّ المرضي للذّات»
هي الاهتمام الزائد والتركيز المفرط علی  ةنرجسيّ ال»قدّم تعريفاً واضحاً لها؛ حيث قال: « كوهت»

                                                           
 .375ص ،«ةية والفنيمعجم المصطلحات العلم»اط، يخ. 1
 .4 -3ص ،«ةية النرجسيالشخص»ري، ي. البح8
 .005ص ،«الأعلام»لي، ك. الزر3
 .20ص، «لسان العرب». ابن منظور، 4
 .03ص ،«ةية النرجسيالشخص»ري، ي. البح5
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النزوع إلی المبالغة في مدح الذات بصفات العظمة وتضخيم المشاكل يعدّ من أبرز »و 0«الذات
 رضامتلاء النفس بمشاعر التفخيم والاستعلاء يعتبر الأ»ويری كوهت بأنّ  2«نرجسيّةسمات ال

الأقوال كلّها فإنّ كل الدراسات تنتهي إلی معنی  ولكن رغم هذه. »3«نرجسيّةالخصبة لنموّ البذور ال
 . 4«بالنفس عجابواحد يكمن في الكلمة وهو حبّ الذات والإ

واليوتوبيا في شعر الصعاليك النرجسيين الذين  نرجسيّةيتابع هذا المقال تبيين العلاقة بين ال         
م والاستبداد وغياب المساواة والعدالة عطاء الفقراء  ويثورون ضدّ الظلكانوا  يأخذون من الأغنياء لإ

ياً  نرجسيّةالاجتماعية. من اللافت في شعر الصعاليك أن تعود ال عندهم إلی أنّهم أرادوا خلوداً معنو
أن يعرفوا بالكرم والصبر والشجاعة والقوة وهم يريدون مجتمعاً قائماً علی  إلی لأنفسهم ويسعون

الجاهلي ي المثالي الذی يكسر العنصرية القبلية فی العصر ننساالعدالة بين الناس وهو المجتمع الإ
الناس علی رفض تلك العنصرية. يعرف هذا المجتمع المثالي بالمدينة الفاضلة أو اليوتوبيا  ويحث

 لا»، يشفع عليها مباشرة «مكان لا»وهي الكلمة الّتي اخترعها توماس مور من ذاته، فهي تعنی لغةً 
 ةترجمالواستخدام لفظ اليوتوبيا في  5«مطرلا تنقشع ولا تأثير الذاكرة،  كي تظلّ معلقة في« زمان

نموذجاً لمجتمع خيالي مثالي يتحقق فيه الكمال أو يقترب منه ويتحرّر من الشرور » يعني العربيّة
، بل في أماكن رضالّتي تعاني منها البشريّة ولا يوجد مجتمع كهذا في بقعة محدّدة من بقاع الأ

محاولة لدراسة  هو هذا المقالو. 6«لة، وفي ذهن الكاتب نفسه، وخياله كلّ شيءوجزر متخي
هم الفقراء لا مال لهم و لا اعتماد وكانت حياتهم مفعمة »النرجسية عند صعاليك العرب الذين 

                                                           
 .056 ، صالسابقالمصدر . 1
 .004ص، «ل النفسييالتحل»نخل، ي. ف8
 .251ص، «ةية النرجسيالشخص»ري، ي. البح3
 .70ص، «ةيالنفس« رنبرغكيأوتو »ة ينظر العلاء المعري في ضوء  ية في أشعار أبيملامح النرجس». أمرائي، 4
 .23 -22صص، «ةية العربية والرواية الروايخ، نظر يل التار ية وتأو يالروا». دراج، 5
 .746ص: المصدر نفسه.6
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بالنوائب والشدائد وافتروا بالجرأة علی ركوب المصائب والحرمان ولذلك هم يميلون دائما إلی ذكر 
 كما يقول  الشنفری: 0«ومكارمهم وفضائلهم وتفضيل أنفسهم علی غيرهم أمجادهم 

ــــی أميتَ   ه             وأضربُ عنـــه الذكرَ صَفحــاً فأذهلُ أديـــمُ مطالَ الجُوعِ حتَّ
 2لُ مُتَطَــــــو   ولِ امرأ  ری له          عَلَيّ مـــِــن الطَّ لا يكي  رضوأستفُّ تُربَ الأ

بعض الباحثين بأنّ الصعاليك هم الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم  يری        
ويعتقد بأنّهم المتمرّدون الّذين يحبّون أن يروا روؤس المترفين تحت ضربات السيوف وهي حركة  

فين هو أشبه بثورة اجتماعيّة ضدّ استبداد المتجبرين والمتر»ضدّ المجتمع. ولكن اغتراب الصعاليك 
في المجتمع الجاهلي، وهذا المفهوم يتجلي بوضوح  في شعر زعيم من زعماء الصعاليك، وهو 

؛ لأنّه يقدم غذاءه یي نبيل، فهو يجوع ويعرإنساناذ كان يعبر في شعره عن موقف « عروة بن الورد»
يك ؛ لذلك لا تنقطع الصلة بين المجتمع والصعال3«خوته الصعاليكإوكساءه للجياع العراة من 

قامتهم علی الضيم وكانت النرجسية فيهم شعورا بالحريّة إوسبب مفارقة الصعاليك قومهم كانت 
                                                                   والكرامة ورفع الظلم عن المظلومين وتطبيق المساواة والأخوة وهذه هي ظاهرة اليوتوبيا.                                            

      أهداف البحث                                                                                                                  
م ييری الباحثون بأنّ حركة الصعاليك ليست بحركة تمردّية لا نتاج لها؛ بل هي حركة أدّت إلی تجس

ثالي وهو اليوتوبيا؛ لأنّ الصعلوك هو الّذي يريد أن يتغلب علی الفقر والضيم ويطلب الم المجتمع
 التساوي بين أفراد مجتمعه ويريد مجتمعاً قائماً علی العزة والكرامة لا علی الهوان والبؤس. 

 نحاول في هذا المقال دراسة مفهوم اليوتوبيا ونظرية المدينة الفاضلة في رأي جورج فلز ونقارنها
ببعض أشعار الصعاليك لنمحو الجانب السلبي الذي يصوره البعض من حركة الصعاليك وعقيدتهم 

ع طرق وسارقين فقط؛ فنبدأ البحث بتعريف مفهوم النرجسية واليوتوبيا علی ابأنّ الصعاليك كانوا قطّ 

                                                           
 .42 -40صص ،«ونقده يكجولة في شعر الصعال». هاشم لو، 1
 .  27ص، «وانيد»، یالشنفر .8
 .41ص ،«ونقده يكجولة في شعر الصعال». هاشم لو، 3
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جابة الإإلی ذلك  ضوء نظرية كوهت وجورج فلز، ثمّ نعالج مظاهرها في شعر الصعاليك ونسعی عبر
 همين في بحثنا هذا:                       معن سؤالين 

يّة في نسان( والقيم الإشخصيّةوهي ضرب من الاضطرابات ال) نرجسيّةالن العلاقة بين وكتكيف -0 
 شعر الصعاليك؟

              ما هي بواعث اليوتوبيا ورسم معايير المدينة الفاضلة في شعر الصعاليك؟                          -2 

          فرضيات البحث                                                                                                                 
هم إلی البيد والصحاری أشبه بثورة اجتماعيّة ءُ يّة ولجوإيجابالنرجسية في شخصية الصعاليك كانت 

أن يصوّروا المدينة الفاضلة دون أي  إلی لبؤس والهوان. يبدو أنّ الصعاليك يسعونضدّ الاستبداد و ا
علی  الجود والكرم، والصبركبتبيين الميّزات الخلقية الحميدة في أشعارهم،  اظلم وعبوديّة ويقومو

 المجتمع الذي يقوم علی العزة والكرامة لا علی  المسكنة.  إيجادالمصائب والمشاكل، و

 بحث                                                                                                                      منهج ال  
اعتمدنا في بحثنا هذا علی بعض أشعار الصعاليك، منهم؛ عروة بن الورد والشنفری مستعينين 

في تبيين اليوتوبيا وأجرينا « رت جورج فلزهرب»النفسيّة في النرجسية ورؤية « هاينز كوهت»بنظرية 
ميّزات نظرية كوهت وجورج فلز علی بعض أشعارهما؛ علی هذا الأساس قد اتبّع هذا البحث 

والعلاقة « اليوتوبيا»و« النّرجسيّة». بدأنا البحث ببيان مفهوم كل من التحليليّ  -المنهج الوصفيّ 
في أدب الصعاليك حتی نستنتج منها بأنّ النرجسيّة عند بينهما ثم تطرّقنا إلی دراسة مظاهر النرجسيّة 

                     رادة المجتمع المثالي وهو اليوتوبيا.                                                                                          إالصعاليك أدّت إلی 

 ة البحثخلفيّ 
( ا)دراسة أشعار الصعاليك ونقده« بررسی ونقد اشعار صعاليك»رسالة ماجستير عنوانها     

( محمدرضا هاشم لو؛ بجامعة تربيت مدرس؛ درس الباحث في هذه الرسالة، بنية شعر 0373)
ة وسبب نشأة الصعلكة في العصر الجاهلي والأموي ويستنتج بأنّ شعر الصعاليك، الصعاليك الأدبيّ 
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قيم الفنية والفكريّة السائدة في القصيدة الجاهلية تعبيراً شعر المقطوعات التي خرجت علی بعض ال
 عن نقمتهم علی أعراف المجتمع وتقاليده.   

)الشعراء الصعاليك في « وعصر اموی إسلامشاعران صعاليك در صدر »رسالة ماجستير عنوانها 
ی ظاهرة إلقاء الضوء علإلی ( لنادر أميری؛ يسعی الباحث 0323( )والعصرالأمويّ  سلامصدرالإ

شعارا كثيرة أوالعصر الأموي ويستنتج بأن للصعاليك  سلامالصعلكة وشعراء الصعاليك في صدر الإ
عن طريق الكتب الثقافية العربية، ومجموعات  اووصل إلينا بعض منه اقد ضاع جزء كبير منه

حياة  تميّز أشعارهم بميّزات منها تصوير واقعتالمختارات من شعر الشعراء، وكتب التراجم، و
 الصعاليك وأخلاقهم، ووحدة الموضوع، وخلوّه من الغزل والمقدمات الطلليّة والصبغة القصصيّة فيه. 

الأقلام، السنة  مجلة محمود الصغير؛  إبراهيم( 0325« )الشعراء الصعاليك لكنّهم نبلاء»مقال 
وانين المجتمع الظالمة ؛  يتكلم الباحث فيه عن الشعراء الصعاليك الثائرين علی ق04الثانية، الجزء 

ويعتقد بأنّ تمرّد الصعاليك كان بالكلمة والسيف والابتعاد عن القبيلة والمجتمع وعرّفهم كنبلاء. 
يری الباحث بأنّ الشعراء الصعاليك، أمراء الكلمة والبيان، وفرسان المعارك والقتال؛ ويستنتج أنّ 

ر الاحتجاج علی الفوارق الاجتماعية حركة الصعاليك في العصر الجاهلي كانت مظهراً من مظاه
 في المجتمع، وخاصة الظلم الاجتماعي والتمييز اللوني، وكان هذا الاحتجاج بالكلمة والسلاح.

العرفان،  مجلة ( لمحمّد شرارة؛ 0327« )عناصر إنسانية في الأدب العربي؛ عروة الصعاليك»مقال 
يبين الباحث معنی كلمة (؛ 506 -522، )ص: 6المجلد الخامس والخمسون، الجزء 

طلاقه علی عروة ويرسم صورتين إ، في الماضي، وفي الحاضر، ويبيّن السبب في «الصعلوك»
ب السائبة؛ ختلف حياته عن حياة الكلالا تللصعلوك الأولی صورة الشبح الهزيل الخائر الذي 

فرق بينهما؛ لأنّه لا يجدر والثانية صورة الحيوية والنشاط والحركة؛ ثمّ يستنتج بأنّنا يجب أن نميز ون
 ما بنظارة واحدة ونساوي بينهما في النظرة.إليهن ننظر أبنا 

( لشوقي المعري؛ مجلة التراث 0416« )الخصائص اللغوية والنحوية في شعر الصعاليك»مقال 
(؛ يعرض الباحث أهم خصائص شعر الصعاليك، من 006 -015، )ص 24الأدبي، العدد 

حوية. يستنتج الباحث أنّ وجود الغريب في شعر الصعاليك هو الصفة الغالبة الوجهتين اللغوية والن
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علی أشعارهم واللغة هي الرابط الأكبر الذي يربطهم بالمجتمع. وقد كانت أشعار الصعاليك مرجعاً 
تقيّد تووجد أنّ أشعار الصعاليك لم  ،للغويين القدماء فاحتوت كتبهم من معاجم أو كتب أدب

نتج أنّ بعض الكلمات أتت علی وزن لم يستعمله أحد ستية والصرفية المعتمدة ويبالقواعد النحو
 الشعراء قبلهم أو أنّهم صرفوا الفعل علی غير القياس. من 

 ( كتبه محمد رضا مروّة؛ دار0400« )الصعاليك في العصر الجاهلي، أخبارهم وأشعارهم»كتاب 
 وعملاا كبير الزم جهدتستالصعاليك  راسةد لبنان؛ يكشف المؤلف أنّ  -الكتب العلمية، بيروت

لكشف جوانبهم المتشعبة؛ فيستنتج بأنّ الصعاليك هم الخلعاء الذين شذوا عن قانون القبيلة،  ادؤوب
 عادة التوازن الاجتماعي لحياة خلت من الموازين والمقاييس. وحملوا السيف لإ

م لو؛ مجلة دراسات في العلوم ( لمحمّد رضا هاش0421« )جولة في شعر الصعاليك ونقده»مقال 
« صعلوك»(؛ قام الباحث ببيان المفهوم اللغوي للفظة 40 -35)ص  4العدد  ،7الإنسانية، السنة 

وعوامل ظهور الصعاليك، وقام بدراسة أشعارهم من العصر الجاهلي الذي نشأوا فيه واستشهد بآيات 
اهلي وشعر الصعاليك، ثم اختتم البحثُ القرآن الكريم وتناول في بحثه تأثير البيئة في الأدب الج

 بالاشارة إلی خصائص شعر الصعاليك النفسيّة والاجتماعيّة. 
الحضارة  آفاقمجلة (، لحسن سرباز؛ 0430« )الصعاليك وشعرهم في العصر الجاهلي»مقال 

(؛ يعالج الباحث ظاهرة الصعلكة في العصر الجاهلي ويبيّن 52 -37، )ص 25ية، العدد سلامالإ
لاق الصعاليك ومكانة أشعارهم وأهم خصائصهم ويستنتج في بحثه بأنّ الصعاليك هم أخ

المتمرّدون علی الظروف والتقاليد القاسية السائدة في المجتمع الجاهلي ويتطرّقون في أشعارهم 
 إلی مواضيع مختلفة ترتبط بواقع حياتهم كالمغامرة والتوعّد ووصف الفقر وصراع الهوان.

    

يّ    نرجسيّةهت في مجال ظاهرة الة كو نظر
، مما دعا إلی تصنيفها في الدليل التشخيصي نرجسيّةتزايد الاهتمام في العصر الحديث بال»

وقدم تعريفاً واضحاً لها،  نرجسيّةال شخصيّةلقد وضع كوهت أساساً لتشخيص ال. » 0«الحديث

                                                           
 .40ص: 0070، «ه خودينظر »كوهت .1
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النزوع إلی ». يری كوهت 0«اتهي الاهتمام الزائد والتركيز المفرط علی الذّ  نرجسيّةحيث قال: ال
.  2«نرجسيّةالمبالغة في مدح الذات بصفات عظمة وتضخيم المشاكل يعدّ من أبرز السمات لدی ال

بأنّها حالة من الشعور المفرط بالزهو  نرجسيّةففي ضوء ما ذهب إليه كوهت يمكن تعريف ال»
حياة الصعاليك  يجمالية فإ . نقوم قبل ذلك بوقفة3«والخيلاء والميل الزائد نحو اثبات الذات

 فيهم.   نرجسيّةال شخصيّةعن ظهور ال نكشفل
 

 ةة والاقتصاديّ الصعاليك وحياتهم الاجتماعيّ 
ر الذي يجرد من ماله، وهذا المعنی مأخوذ فيما يبدو من يالصعلكة في مفهومها اللغوي الفق»

يك طائفة ممن تنطبق عليهم بل من أوبارها. والشعراء الصعالالمعنی الحسي الأوّل وهو تجرد الإ
، ولكن سلامأوصاف الصعلوك؛ ظهروا في تاريخ الأدب العربي في الجاهليّة وأدرك بعضهم الإ
غارة والفتك، سلوكهم الاجتماعي في الحياة أضاف إلی معنی الصعلكة مدلولًا جديداً هو الغزو والإ

ولقد كان » 4«الفقر ل للصعلكة وهووان كان هذا المدلول في الحقيقة نتيجة مترتبة علی المعني الأو
دراك الغنی بالوسائل المشروعة، بيد أن مجتمعهم إيكونوا عاجزين عن  لمالصعاليك فقراء، ولكنّهم 

كان ظالماً لهم، فلم يهيئ لهم سبل العيش الشريف، لهوان منزلتهم الاجتماعيّة، فشعروا بذلّة الفقر  
يجعل العدالة ميزاناً له والذين يعيشون في ظلّه؛ بينما  شعوراً حاداً، ونقموا علی المجتمع الذي لا

يفري الجوع أحشاءهم في هذه الصحراء الرهيبة القاحلة، فجاشت نفوسهم بالثورة علی هذا 
، فيمكن القول بأنّ ثورة الصعاليك الاجتماعيّة والاقتصاديّة يقصدون من ورائها 5«المجتمع الظالم

يّة؛ لأنّ المجتمع العربي في الجاهليّة كان مجتمعاً طبقياً نسانالعدالة الاجتماعيّة والحقوق الإ
وقد بلغوا »هم الظالمة خروجاً عنيفاً اتعلی مجتمع اارستقراطياً والصعاليك هم الأحرار الذين خرجو

                                                           
 .056 ، صالسابقالمصدر .1
 .217ص، «العصاب يف يل النفسيالتحل»نخل، ي.ف8
ة يضوء نظر  ياته، فيوروم يفراس الحمدان ية أبيشخص ية فيات إثبات الذات والنرجسيتداع»، يي. أمرا3
 .27ص ، «ةيوهت النفسك
   .30 -31صص، «يكة الشعراء الصعالكياشترا »هداره، .4 
  .32 ص ،المصدر نفسه. 5
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درجة عالية من عزّة النفس وقوّتها وأنّهم لفرط صحبتهم للفقر والجوع قد تدربوا علی قهر أنفسهم 
علی الطعام والملذات، حتی لا يصبح نيل الزاد عندهم مثلًا أعلی  فتا عليها التهاوضبطها وحرّمو

 . 0«ينسون في سبيله كرامتهم وعزّة أنفسهم
حساس بالعصبيّة الظاهرة المهمّة التي تلفت النظر في حياة الصعاليك الاجتماعيّة هي فقد الإ»

فوسهم إلی عصبيّة فئويّة، وذلك لأنّ القبليّة التي كانت قوام المجتمع الجاهلي وتطوّرها في ن
ذن لم إكاد تعترف بهم، بل تكاد تنكر صلتها بهم، لا توالخلعاء والشذاذ قد تخلّت عنهم قبائلهم 

طموح الصعاليك في حياتهم هو الغنی، وهو » 2«يكن هناك ما يوجب حرصهم علی العصبيّة القبليّة
نّهم يوزّعون إ ، بلن المال حتّی يصبحوا أغنياءليه ولكنّهم لكرمهم لا يدّخروإالهدف الذی يسعون 

 .3«علی الفقراء والأيتام والمحتاجين
 

ية هاينز كوهت  نرجسيّه الصعاليك في ضوء نظر
حينما يفخر الشاعر  ، وذلكفي الأدب ولم يكن الأدب العربي خالياً منها  نرجسيّةقدظهرت ال        

يعتقد بعض الباحثين أنّه مرض نفسي و .ر اسمهبنفسه وبأنسابه ويعلي من نشأته ويركز علی ذك
أوّل من أدرك النزعة النرجسية في غزل مصر وعرض بعده جبرائيل جبور الأصل  يوكان رئيف خور»

التاريخي لهذه النزعة في الأسطورة الممدوحة في الأدب اليوناني وقال إنّ هذا النوع من الحرب 
يحبّون أنفسهم ومتأثّرون بعامل نفسي سمّوه العقدة أصبح يعرف بالنرجسية ويرون أن هؤلاء الذين 

 .    4«النرجسيّة أوالنرسيسيّه
بصورة اضطراب الشخصيّة بحيث يحسّ الشاعر  يتشاهد الظاهرة النرجسية في الأدب العرب          

يعترف بتفوّق نفسه علی فوانعدام التعاطف مع الآخرين  عجاببحاجة شديدة إلی الاهتمام والإ

                                                           
 .35، ص السابقالمصدر . 1
  .000 -001صص ،«يفي العصر الجاهل يكالشعراء الصعال»ف، ي. خل8
  .003: المصدر نفسه.3
 .    42، ص«ةية، دراسة نفسيالنرجس»لا، ي.غرانبرغرب4
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ن و يعد نفسه أفضل الشعراء و الأدباء. إنه يحسد الآخرين ويصرّ علی الحصول علی أفضل الآخري
 الأشياء دوماً.

إنّ ملامح النّرجسية تبرز في شعر بعض الشعراء بصورة تحقير النّاس وتقليل شأنهم وأمّا الصعاليك  
والضيم في مجتمعهم؛  فكانت أشعارهم تعبيراً عن قلوبهم وشهامتهم يحاولون أن يتغلبوا علی الفقر

لأنّهم يأبون قبول الظلم فإنّ النرجسيّة في شعر الصعاليك تبرز علی صورة الفخر بالقيم النبيلة 
كالمساواة والأخوّة، والصبر علی المصائب، والثورة علی عدم التوازن الاجتماعی؛ لذلك تميّز 

ليك بأنّهم الشعراء المتمرّدون!! الصعا عرفالصعاليك بالشجاعة، والكرم ورقة القلب أمام الفقراء. 
 .يّة والعزم والجلدنساننعم ولكنهم متمرّدون ضدّ الاضطهاد والعبوديّة والتّمايز فإنّ قلوبهم تفيض بالإ

غزو للنهب والسلب كما يعتقد بعض لا ي ،الذي يطلب العدالة الاجتماعية وهو ،عروة بن الوردف
 جدا  ويهاجم البخل:        كريم عانة الفقراء وهوالباحثين؛ بل يغزو لإ

 وَ رأي البخلِ مُختلِف  شَتيتُ                        يوَقَد عَلِمَت سُليمی أنَّ رأي
إنّــي   0ريني البُخل رَأياً                        سِواء إن عَطِشَت وَإن رويتلا يوَ

يصوّر القيم النبيلة كالكرم  ، بلسيدلّ علی المرض النفلا تيّة والكرم في نرجسية عروة نسانالرّقة والإ
عليها، وهو الذی يحبّه الكرماء ويبغضه البخلاء بحيث  سلاموالجود وهي الفضيلة التی يؤكد الإ

         بنفسه ويقول:                                                                                                                  يفتخر
 كَ واحدُ ؤناإنائِي شِركة                        وَأنتَ امــــرؤ  عافي إإنّـــي امرؤ  عافِي 

 أتَهزَءُ مِنّي أن سَمِنتَ وأَن تَری                      بجِسمِي مِنَ الحورِ، والحقُّ جاهِدُ 
مُ جِسمـي فــي جُسومٍ كثيرةٍ                     وَأقسُو قِـ  2راحَ الماءِ وَالماءُ بــاردُ أُقَس 

أي يقول  ،يدلّ علی المباهات وفخر الشاعر بنفسه« يصافيني الكريم إذا التقينا.....»إنّ النرجسية في 
إنّي وصلت إلی حدّ صرت محل البغض والحسادة للئيم والعدو كما يسرّ الصديق من زيارتنا وهذه »

حتی تدلّ علی مرض نفسي. نشاهد بأنّه يجسّم النرجسيّة ليس فيها أي حقد وبغض وليست سلبيّة 
                                                           

 .046 -044صص، «وانيد». إبن الورد، 0 
 .025 -023 المصدر نفسه:. 2 
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يريد أنّه يقسم قوته علی أضيافه، فكأنّه قسم »كرمه في مشاركة الفقراء وتقسييم جسمه في أجسامهم، 
حتی أصبح هزيلًا نحيفاً شاحب اللون  0«جسمه؛ لأنّ اللحم الذي ينبت ذلك الطعام يصير لغيره

وهذه أبيات ترمز لكرم عروة وهو بها يرتفع »يّة. نسانلإوهذه الأبيات تصوّر أعلی نماذج الكرم وا
درجة في البذل والعطاء اذ يبين أنّ الكثير من العفاة والسائلين وذوي الحاجات يشركونه في 

نّ الماء إ ، حيثطار الزمني للجودتحديد الإ« والماء البارد»فالشاعر هنا يقصد بقوله . »2«مطعمه
، وهذا يعطي بعداً من الكرم إذ الناس في هذا الوقت يتشبثون بما يبرد شتاء في فصل القرّ والقحط

                                                                                                             3«لديه، ويترددون كثيراً قبل أن يعطوا
سيّة ولكن اجتناب الصعاليك من الجمتمع إنّ اجتناب المجتمع كان من أبرز الخصائص النرج      
عليهم القبيلة فهم يرجحون الحياة مع  هسبب الثورة علی الضيم والهوان الذي تحملبلهم كان ائوقب

الحياة مع الاضطهاد وقبول الظلم. يريد الصعاليك مجتمعاً قائماً علی المساواة علی الوحوش 
يك يری أنّهم كانوا في ثورتهم علی مجتمعهم الحقيقة أنّ المتأمّل في أدب الصعال»والتعاون. 

     : يقول عروة في مكان آخر:                                                                                                     4«يهدفون إلی الاصلاح وينشدون المساواة والعدالة الاجتماعية
عُ  وَلَم يُلهِنيبيتُهُ                     فِراشِي فراشُ الضَيفِ وبَيتي  عَنــه غَزال  مُقنَّ

ثُه إنَّ   5سَوف يَهجعُ ــری                     وَتَعلَمُ نفسِي أنّه الحَديثَ مِن القِ  أحَد 
قتنع أمام الضيف وهذا من الخصائص لا يفراش للضيف وبيته بيتهم وأنه  عروةإنّ فراش      

الجاه والمال بهتمّ لا تالحميدة فيه مشيراً إلی النفس الأبية الطموحة التي الأخلاقية الراقية 
ياً فقد جسد من خلال رؤيته للكرم إنسانفعروة هنا بلغ من الكرم مبلغاً أعطاه بعداً »والمنصب، 

صورة جعلت الضيف يشارك صاحب البيت ويقاسمه في كلّ شئ لا يتلهی عنه بجمال إمرأة ولا 

                                                           
 .41ص، «في العصر الجاهلي يكه عند الشعراء الصعاليمفهوم العدالة الإجتماع»س، ي. دعب1
 .420ص ، «يكالجانب الإنساني في شعر الصعال». فراح، 8
 .463 ، صلمصدر نفسه. ا3
 .33ص ، «يكة الشعراء الصعالكيإشترا ». هداره، 4
 .001و020صص، «وانيد». ابن الورد، 5
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ي قلما التفت إليه الشعراء في الكرم المتمثّل في البشر وطلاقة إنسانا بعد بدلال حسناء وهذ
في فن شعره واستعمال الصناعات  عروة . انّه ليس خالياً من الفضل بأن نشير إلی نبوغ  0«المحيا

                                     اللفظية والبلاغية:                                                                              
 باءُ ساقِطاً فَوقَ مَتنِه                   لَه العَدوَةُ الأولی إذا القِرنُ أصحَرايَظَلُّ الإ

 2العرين بعـــــثّرا كأنَّ خَواتَ الرَعدِ رزءُ زئيرِه                    من اللاءِ يَسكُنَّ 
الأدبيّة  ةه الجماليووهوتشبيه مقلوب وهذا أعلی وجه من وج شبّه الشاعر صوت الرعد بزئير الأسد

يری بعض الباحثين أنّ الشنفری يجسّم الجانب السلبي والشيطاني في الصعاليك ويجد ووالبلاغيّة. 
الفرق بينه وبين عروة بن الورد ولكن يری الباحثون في هذا المقال بأنّ الشنفری لقي الفقر 

كثر  عروة بن الورد وهو يطلب الحريّه وإنّ الصبر علی المصائب ن موالاضطهاد بين الناس أ
علّموا »والشجاعة في طلب الحق من أهمّ خصائصه وقد ورد في الأثر أنّ رسول اللّه )ص( قال: 

                   . يقول الشنفری:                                                  3«أولادكم لاميّة العرب فإنّها تعلمهم مكارم الأخلاق
 مَنــــأی  للكَريمِ عَنِ الأذَی            وَفيها لِمَن خافَ القِلی مُتعَزّلُ  رضوَفِی الأ

 4ضيق  عَلی إمرِئ             سَرَی راغِباً أوراهِباً فَهوَ يَعقِلُ  رضلعَمُركَ ما في الأ
يلة الحميدة بحيث يقول إنّ الشنفري علی سبيل تصور الخصائل الفض وقد برزت النرجسية في شعر

الكريم يرفض الذلّ ويرجح الاعتزال والاجتناب عن النّاس واللجوء إلی الوحوش لأجل   نسانالإ
الابتعاد عن أذی الآخرين ثم يفخر الشاعر بنفسه دوماً لصبره علی الجوع للحفاظ علی كرامته،  

                                                                   فيقول:                                                   
 أديمُ مِطال الجوع حتــــــــی اُميته               وأضربُ عنه الذكر صفحــاً فأذهلُ 

لُ  يّ ری لَه                 علـــــــلا يكي  رضوأستفُّ تُربَ الأ ولِ امــرؤ  متطوَّ  0من الطُّ

                                                           
 .422ص ، «يكرالصعالالجانب الإنساني في شع». فراج، 1
 .074ص ، «وانيد»إبن الورد،  .8
 .440ص  ،«الجانب الإنساني في شعر الصعاليك». فراج، 3
 .32ص  ،«وانيد»الشنفري،  .4
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يمنّ لا ولكن  رضيفضل الشاعر الجوع الطوية المستمر والصبرعليه ويرجح أن يستفّ تراب الأ
 تبلورت الصفات النرجسيّة في هذه الأبيات واستخدام الفعل في ضمير وقد بإطعامه. أحد عليه

نفسه  كرّر هذا المضموني بحيث اءبالمتكلّم يقول لنا إنّ الشاعر يری بأنّه لا مثيل له في الطموح الإ
بأنّه شاعر شجاع صامد أمام الجوع والشدائد ويأبی أن  صريح ويفتخربشكل في الأبيات الأخری 

                 يبقي علی الذلّ والهوان إذ يقول:                                                                                              
ةً وَلكنَّ نفساً مُـــــــ لُ لا تـرَّ يـــــــــمِ إلّا ريثَما أتَحَوَّ  قيمُ بي            عَلَی الضَّ

 تها حينما يفتخر الشنفری بنفسه ويقول:                                          ذرووقد وصلت النّرجسية في 
ملِ ضاحِ  لُ  ولا یةٍ أحفـَـــاً                 عَلی رِقّــــــــــــيفإمّـا تَرينی كإبنِة الرَّ  أتَنعَّ

معِ والحَـــزمُ أنعَلُ إف ه               عَلـی مثلِ قلبِ السَّ برِ أجتابُ بزَّ  2نّـــي لَمولی الصَّ
يّة. إنّ الشجاعة من أهمّ نسانملازمة الصبر والقناعة والكرامة الإبيقرّ الشنفری في هذه الأبيات 

 :                                                                             فيقول الخصائص التی برزت في نرجسية الشاعر
ع          وأبيضُ إصليت  وصَفراءُ عَيـــــطَلُ   3ثلاثةُ أصحابٍ، فــُــــــــــؤاد  مُشَيَّ

تنحصر النرجسية في شعر الشنفری بالخصائص الحميدة كالقناعة والصبر، والكرم وحفظ      
، بل نستطيع أن نقول ةو سلبيأ ة. يمكن أن نقول إنّ النرجسيّة في شعر الشنفری ليست شيطانيالأسرار

إنَّ الشخصيّة النرجسيّة في شعر الشنفری كانت ثورة علی رفض الضيم والبيئة التي تحمل عليهم 
لضديّة عدم التوازن الاجتماعي؛ كما اعترف بها الباحثون في بحوثهم وأقوالهم في بحث الثنائيّات ا

في لامية العرب للشنفری ودارسوا لامية العرب في ضوء الأنثروبولوجية وبيّنوا الجماليات الكثيرة 
 يّة مع الفطرة اللغوية. نسانفي شعر الشنفری ومزجوا الفطرة الإ

. إنّ الصعاليك؛ 0«النّرجسيّة هي الاهتمام الزائد والتركيز المفرط علی الذات»أنّ « كوهت»يری  
آراء كوهت هم النرجسيّون الذين يبالغون في مدح ذاتهم بالصفات الحميدة كالكرم  علی أساس

                                                                                                                                                    
 .27ص، «ثهيالحد يالمجان»، يالبستان .0
 . 5ص :المصدر نفسه.2 
 .7: صالمصدر نفسه. 3 
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النزوع إلی المبالغة في » ة هيوالجود والشجاعة وتعظيم المصائب بحيث قال كوهت: النرجسيّ 
. يری 2«مدح الذات بصفات العظمة وتضخيم المشاكل يعدّ من أبرز السمات لدی النرجسيّة

رت بالعوامل المتنوعة الوراثية، والنفسيّة والبيئيّة كما يواجه الصعاليك كوهت أن النرجسيّة ق د تأثَّ
الحياة مع قبيلتهم الظالمة ويباهون بصبرهم  علی البيد والصحاري الجافة الخشنة ويفضلون البيد

لقد رفض »نفسهم أمام القبيلة واجتناب الذّل. أأمام هذه المشاكل والطبيعة الموحشة وصيانة عزّة 
، وعلی كلّ ما يشمله من يلصعاليك قانون القبيلة، وتمرّدوا علی الاستعباد وعلی النظام الاجتماعا

       بن براقة:                                                                                                                  عمرو وهو ويقول أحدهم، 3«نظم اقتصادية وفكرية
عاليكَ نومُهم            قَليل  إذا نـــــــامَ الدثورُ المَسالِمُ   ألَم تعلَمي أنّ الصَّ
يلُ أدجَـی واكفَهرَت نُجومُه         وَصاحَ مِن الافراطِ هــــامَ جَواثِمُ   إذا اللَّ

 4ـــازِمُ ــي عَلَی أمرِ الغوايَةِ حــنّ إوَمالَ بأصحابِ الكَــــرَی غالِباتِه         ف
يقول إنّ نوم الصعاليك قليل وهم ينامون حازمين لأمر الغواية. نريد القول بأنّ الصعاليك وآمالهم      

قامة العدالة الاجتماعية وهذه الخصيصة تؤدّي إيتجّهون في هذه الثورة نحو الاصلاح والمساواة و
علی هذا الأساس ليس  ي من تقسيمات كوهت للنرجسيّة؛إيجابالصعاليك في قسم  نضعإلی أن 

، التفاخر في أشعار الصعاليك لهدف تحقير الآخرين وحقارة أنفسهم وليس حركتهم للاثارة لذاتها
كانت حركتهم خروجاً علی الظلم والتفريق بين الناس والعبودية فإن برزت النرجسيّة في  بل

كانت النرجسيّة لدی قد فالشاعرين النرجسيين في صورة تفضيل الآباء والأجداد وحسد الآخرين 
في شعرهم يدل « نّناإ»و« نّيإ»الصعاليك للمصالحة وتمثيل المدينة الفاضلة فقط واستعمال كلمة 

فكانت النرجسية ردة فعل أمام  ثبات أنفسهم أمام قبيلتهم التي طردتهم.إعلی استعراض القوة و
اليك هي الحالة النفسيّة التي يّاهم؛ فيمكن القول بأنّ النرجسية في الصعإ اوطرده االقبيلة وجوره

 ينتهلا تحداث المجتمع المثالي؛ علی هذا الأساس، إأدّت إلی البحث عن الصفات القيمة و

                                                                                                                                                    
 .056، ص«ةية النرجسيالشخص»، يري.البح0
 .217، ص نفسه لمصدرا 2
 .30ص، «خلع قومه يالذ كالشنفري؛ الصعلو »ر، ي.محمود الصغ3
 .60ص، «ديوان عروة بن الورد»ر، ك.  أبوب4
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النرجسيّه في شعر الصعاليك بالوقوف علی الأطلال ووصف الناقة والفخر بالأنساب والأجداد 
مليئاً بالأخلاق  شعراً وتفضيل النفس علی الآخرين علی سبيل سنة الشعر الجاهلي؛ بل يقدمون 

ية نسانالعالية الكريمة والأقوال المبيّنة حول العفة، والحكمة، واجتناب الفقر والضيم والخصائص الإ
 السامية الأخری.   

 

ية                                                              في مجال المدينة الفاضلة )اليوتوبيا(                                                      « هربرت جورج فلز»وقفة مع نظر
إنَّ المدينة بإعتبارها امّا واقعية وامّا خيالية تعدّ من أهمّ البنيات داخل التقنيات السرديّة  في روايات »

ن القرن العشرين. وهناك علاقة وثيقة ممتدة بين المدينة والرواية، والرّيف والرواية. بعبارة أخری م
نكتب عن الريف في  نستطيع أن نكتب عن المدينة فی الرواية ونقدها ولا الممكن أن نقول إنّنا لا

بعالم  نسانمنذ القدم بمدينة فاضلة استقرّت في فضائلها، ومِن حلم الإ نسانالرواية، لكن منی الإ
غوب نقيضاً كلياً المتجدّدة التی تجعل من العالم المر -عادل نهائي جاءت فكرة اليوتوبيا القديمة

 ي( تسخر اليوتوبيا، وه0506عام )« أفضل الجمهوريات»كتاب توماس مور »و 0«نسانلعوالم الإ
كي « زمان لا»، يشفع عليها مباشرة «مكان لا»خترعها توماس مور من ذاته، فهي تعني  لغة اكلمة 

فقد كلمة اليوتوبيا ودلالتها، أمّا بالنسبة لصياغة  2«مطرلا تنقشع ولا تتظلّ معلقة في أثير الذاكرة، 
في نطقها « أوتوبيا»أو « يوتوبيا»(، هو أوّل مَن صاغ كلمة 0535 -0472كان توماس مور )

نموذج للمجتمع الخيالي المثالي يحقق فيه الكمال أو يقترب منه ويتحرر من ». وهو 3«اليوناني
. 4«رضمحدّدة من بقاع الأ وجد مجتمع كهذا في بقعةلا يالشرور الّتي تعاني منها البشريّة و

صلاح اجتماعي أو سياسي أو تصورات إللكلمة فيما بعد معان مختلفة، فأصبحت بمعنی كلّ 
هربرت جورج »ثمّ نری أنّه جاء في القرن التاسع عشر، »مستقبلية خيالية أو احتمالات علمية فنية. 

المدينة الفاضلة التي كان فيها الحبّ  وهو يدين بمذهب الاشتراكية،  واليوتوبيا من رؤيته هي« فلز
                                                           

 .04ص  ،«ا لجورج ولزيوتوبية يفي ضوء نظر « تحترق يأصابعنا الت»ة ينة في روايصورة المد»، ي. صدق1
 .23و22صص، «ةيربة العية والرواية الروايخ نظر يل التار ية وتأو يالروا». درّاج، 8
 .7ص ،«خينة الفاضلة عبر التار يالمد»ري، ي. برن3
 . 7ص ،«المعجم الفلسفي» .  وهبة،4
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والتسامح، والأمن والقانون في المدينة، التخلّص من الفاسدين، السكاری واللصوص المجرمين 
سراف ويواجه الفكر الظالمين والمستعمرين، والحريّة، والعمل، وتكريم المرأة والتحذير من الإ

و تحقيق نظام أتغيير العالم لبدائل الطوباوي بسلسلة من الاختيارات التی تكون علی شكل 
أنّ النرجسية في شعر الصعاليك إلی كما أشرنا في ما ذكرنا  0«.اجتماعي مطابق للمثال الأخلاقي

كيد عجابليست بسبب الإ كانت فكرتهم ورؤيتهم في خلال  ، بلبأنفسهم وحاجتهم إلی التأ
دينة الفاضلة أواليوتوبيا في نظرية وأمّا صورة الم .حداث المدينة الفاضلةإشخصيتهم النّرجسية، 

ق المعايير في نظرية أن نطبّ  ناردأإن و ،انعكست في شخصية الصعاليك وشعرهمفقد جورج فلز 
يمكن أن نقول إنّ المال في رؤية الصعاليك هو الذي فجورج فلز علی أقوال الصعاليك وأشعارهم 

 هذا في نظرية جورج.   استخدم استخداماً صحيحاً مساوياً بين النّاس ونحن نشاهد
      

ية   يوتوبيا لجورج فلز                                    الصورة المدينة الفاضلة في شعر الصعاليك في ضوء نظر
اعتمدنا فی بحث اليوتوبيا منهج هربرت جورج فلز )وهو عالم اجتماع اشتراكي انجليزي(         

يّة في نسانقد اهتمّ الصعاليك بإبراز  هذه الميّزات والقيم الإوميّزاته في تحليل المدينة الفاضلة و
ي المثالي الذی يكسر نسانصياغتهم الشعريّة وقد استبان من خلالها المدينة الفاضلة أو المجتمع الإ

غاية اليوتوبيا »يديولوجيا التی تسبب كلّ الأزمات الاجتماعية والاقتصاديّة فی المجتمع ولإقوی ا
تؤمن لكل مواطن الحرية التي تهبها له أملاكه المشروعة، أي جميع القيم التي كانت  الحديثة هو أن

. يمكن القول إنّ 2«سرافثمرة كدحه أو براعته أوبعد نظره أوشجاعته، وتكريم المرأة والتحذير من الإ
الصعاليك أيضاً يخالفون أيّ ظلم وكذلك يحاربون عدم التوازن الاقتصادي  والاجتماعي بحيث 

متلك البعض الذهب والفضّة لأنفسهم ويبقی كثيرون في الفقر والبؤس وهم الطبقة المحرومة؛ ي
لذلك وجد التباين الاقتصادي. الحريّة وهي التی يطلبها الصعاليك كثيراً؛ علی هذا الأساس يرفض 

                                                           
 .  260ص، «خينة الفاضلة عبر التّار يلمدا»، يريبرن .1
الإيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق المعرفية المعاصرة دراسة بين كارل مانهايم وتوماس ». الأنصاري، 8

   .00ص، «مور
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بودية ريدون أن يتضموا إلی حزب خاص ويرفضون أية رقة وعلا يالصعاليك الانتماء إلی القبيلة وهم 
ويحذرون الاسراف ويريدون التخلّص من الفاسدين الظالمين. إنّ الصعاليك يرجحون الحياة مع 

                    رفضون الذلّ والأذی ويقولون:                                                                                   لا يالوحوش، علی الحياة مع الظالمين ويعرفون قيمة أنفسهم و
 0منأی  للكريم عنِ الأذی      وفيها لمَن خافَ القِلـی متعزلُ  رضوفي الأ

فانّ لجوءهم إلی الصحراء والبيداء كانت الثورة الحقيقية علی الضيم ويصرّحون بأنّهم لا يبقون علی 
                                              الذلّ والهوان:                                                           

 2قيمُ بــــــــي         علی الضَيمِ الا ريثمــا أتحوّلُ لا تولكنّ نفساً مُرّة 
رونه في لا يالحب والتسامح: يريد الصعاليك أن يسود في مجتمعهم التّسامح ولكنهم حينما     

    المسكنة صيانة لعزّة أنفسهم .                                                                                                 الصحاري لرفض الأذی والهوان وبقبيلتهم، يلوذون 
 3ضيق  علی امرئ       سَری راهِباً أو راغِباً فهو يَعقِلُ  رضلعَمرُك ما في الأ

م والأذی وتحقير شأن الآخرين؛ فعليه أن حتمل الضيلا يإن الصعاليك يعتقدون أن اللبيب العاقل 
المدينة الفاضلة التي يطمح إليها الصعاليك يسودها الكرم،  هييبتعد عنها وإن مسّته النوائب. هكذا 

خاء الاجتماعي، وعدم تحقير شأن الآخرين وهذا الذي والغنی، وعدم التمييز اللوني والعبوديّة، والإ
العدالة به مع تقسيم الأموال بين الناس المزج بين الفقر والرفنلاحظه في أشعارهم وهم يسعون إلی ا

والتساوي. فقد نادی الصعاليك بالعدالة الاشتراكيّة التي اعتقد بها جورج فلز وهي الفقرة الأولی 
دوافع نحو مجتمع  ونری فيهلنظريته التي تتجلّي في شعر الصعاليك. نحن ننظر إلی شعر الصعاليك 

 بالعدل ي المثالي الذي يتميّزنسانالإ لحياة المثالية لتمهيد ظهور المجتمعطوباوي يحقق ظروف ا
 والمساواة.

                                                                                                                  
 

                                                           
 .5ص «:وانيدال»، ی. الشنفر1
 .7 ص :المصدر نفسه. 8
 .5 ، صنفسهالمصدر . 3
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 نتيجة البحث
 نرجسيّةن نجعل الصعاليك في فئة الشخصيات النفهم من خلال آراء كوهت، بانّنا نستطيع ا -0    
ية كنزعة أدبية توجد في أدبهم أيضاً؛ وجذورها البيئة الاجتماعية والحياة القبلية التي تمثلت يجابالإ

في رفض الظلم الاجتماعي، والميل إلی المساواة والتسامح والتكافل الاجتماعي وأهمّ ملامحها 
فيهم كالصبر علی الجوع والقناعة والكرم، وعزة النفس برزت في الخصائص الحميدة الراقية 

يّة، وتعظيم المشاكل والمفاخرة بأنفسهم لأجل صبرهم علی نسانوالتمدح بالخصال الأخلاقية والإ
 شعارهم.     أالزهد والحكمة في  الشدائد والمصائب؛ علی هذا الأساس تشاهد عناصر

في الصعاليك إلی العوامل النفسية  نرجسيّةالما استفدنا من آراء كوهت، تعود أسباب  حسب -2
 البيئيّة والمجتمع الجاهلي.

تصل الشخصية النرجسية في الصعاليك إلی مكان أمن يستخدم المال فيه علی وجه صحيح  -3   
نّ فكرة الصعاليك فإصلح الأمور ويحقق السعادة؛ لذا يطرد من المجتمع، ولا يحقر شخص ولا يو

 ة والاصلاح الاجتماعي، والسياسي.  علی أساس الحريّ تقوم 
بالنسبة إلی اليوتوبيا يمكن القول إنّ نرجسية الصعاليك وخروجهم علی قبائلهم لم يكن عملًا  -4

عن جهودهم في البحث عن المجتمع المثالي القائم علی العدالة   اً كان معبّر ، بلطوباوياً بنفسه
هوان، ولهذا يمكن أن نعتبر ذلك الخروج من أهمّ الاجتماعية والاقتصادية  لا علی  المسكنة  وال

 الشاعر الصعلوك.  االدوافع التی يعتمد عليه
كلّ لون ونسب ليخلقوا نسقاً واحداً  نإنّ الصعاليك يحاولون المزج بين جميع الناس م -4       

بعيض بين ق وتيالاقتصادية والثقافية والاجتماعية دون أيّ تفر ؛ساوياً في المجالات المختلفةتم
جورج  هاشبهت ميّزات المدينة في أقوالهم باليوتوبيا التي يرسم الناس ودون الضيم والحقارة وقد

يبحثون عن المدينة الفاضلة والطوباوية من خلال الحبّ والكرامة والتسامح والأمن  فهم ،فلز
 ك.         الصعاليفي ها بعض الباحثين انری تلك النظرية السلبيّة التي ير والمساواة ولا

 

 الهوامش
ق(، ودرس القانون، وعمل محاميا بعد 0472ولد توماس مور في لندن في السابع من فبراير عام ) توماس مور:

م(. ثمّ عين عضواً في مجلس البلاط عام 0514تخرّجه ثم محاضراً في القانون. كما انتخب عضواً في البرلمان سنة )
 طلاق.م(، ويعتبر كتابه "اليوتوبيا" أشهر كتبه علی الإ0525لترا سنة )م(، ثمّ صار كبير أمناء ملك انج0502)
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م(، من أسرة من طبقات المجتمع في الدرجة 0266هربرت جورج فلز، ولد في بردملی بمقاطعة كنت بانجلترا عام )

لة، وحصل علی الدنيا من الطبقة الوسطی. يدين فلز بمذهب الاشتراكية وقد كان عضواً في جمعية الاشتراكية المعتد
 درجة العلوم من جامعة لندن، ومن كتبه المشهورة: "الاشتراكية والزواج"، و"يوتوبيا حديثة".           

http://www.egs.edu/library/herbert-george-wells/biograp 
* Sigmund Freud is one of the most famous Austrian psychologists in the field of 
psychoanalysis in the 20th century. 
*Heinz Kohut 
* H. G. Wells 
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 313           37، شماره چهاردهم، سال «ة وآدابهادراسات في اللّغة العربيّ »دوفصلنامه علمی پژوهشی 
 

 از منظر هاینزكوهات وجورج ولزفاضله  ترسيم مدینۀبررسی اشعار صعاليک از خودشيفتگی تا 

  ****یبروج ه؛ سوداب***ی؛ محمد جرف**ی؛ محمود شهبازیقاسم مختار  
 

 807 -872صص                                              
 چكيده:

ی وصف ناشدنی به يكی از انواع اختلالات شخصيتی است كه فرد عشق وعلاقه ،«خودشيفتگی»
توجه وتمركز بيش از حد به خود، همراه »گونه تعريف كرده است: . هاينزكوهت، آن را اينخود دارد

ای آرمانی است كه  مردم آن در شرايط عالی ی فاضله؛ جامعهمدينه»و« با احساس غرور وخودبينی
شناس انگليسی، يعنی جورج ولز، با عنوان ، اين اصطلاح توسط روان«كنندوكامل زندگی می

بررسی  تری يافت. اين پژوهش سعی دارد با روش توصيفی وتحليلی، به، مفهوم گسترده«يوتوپيا»
حاكی از آن  تحقيقنتايج صعاليک بپردازد. ی فاضله در شعر سير تحول خودشيفتگی تا ترسيم مدينه

ی ، به ترسيم جامعهشاعران صعاليکی خودشيفتگی درشخصيت شناسانهی روانپديدهاست كه 
، ظلم بخشش، جود وكرم، صبر برگرسنگیچون همی انسانی: آرمانی از طريق نشر صفات برجسته

منتهی گشته كه در تعاليم  ستيزی، مساوات وبرابری در برخورداری از حقوق مادی واجتماعی
كيد شده است.آناسلامی نيز همواره به   ها تأ

 

 ز.شهر، كوهات، ولآرمان، صعاليک: خودشيفتگی، هاكليدواژه
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